              بسم الله الرحمن الرحيم 
              أمنية دعا بها الصالحون 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليُّ الصالحين.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الدجى بكماله، وأنار الكون بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات، آمين اللهم آمين.
أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام في الله، أمنيةٌ دعا بها الصالحون، وعمل من أجلها العاملون، أمنيةٌ ارتفعت الأكف بالدعوات من أجلها، وسجدت الجباه، وذرفت العيون شوقًا إليها.
إنها أمنية مرافقة الحبيب محمد ﷺ.
دخل النبي ﷺ مسجده وقد أرخى الليل سدوله، فإذا به يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائمًا يبكي بين يدي الله ويدعو، ويقول:
“اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد ﷺ في أعلى جنة الخلد”.
فهذه الأمنية دعا بها الصالحون، وتمنّاها أصحاب رسول الله ﷺ.
أيها المشتاق لمرافقة النبي ﷺ، أكثر من السجود، وأكثر من النوافل، وأكثر من الركوع والخضوع بين يدي الله، تنل مرافقة النبي ﷺ هناك في أعلى الجنان.
فالجنة درجات، كما قال ﷺ:
«إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» رواه البخاري.
والنبي ﷺ في أعلى الجنان، فمن أراد أن يرافق النبي ﷺ فليكثر من السجود.
فقد قال النبي ﷺ لـ ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ـ وكان خادم رسول الله ﷺ ـ:
«سلني».
قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله.
فقال له النبي ﷺ:
«فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم.
الله أكبر!
كثرة السجود تفرج الهموم والكربات؛ قال سبحانه مخاطبًا نبيه ﷺ:
﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 97-99].
فمن ابتُلي بالهموم والغموم والديون والكربات، فعليه بالسجود بين يدي الله رب البريات.
يا من تبحث عن الطريق إلى مرافقة النبي ﷺ، امسح رأس اليتيم، واعطف عليه، واكفل يتيمًا، تنل مرافقة النبي ﷺ.
قال عليه الصلاة والسلام:
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى، رواه البخاري.
بل حتى لو كان اليتيم قريبك، أو ابن أخيك، أو ابن أختك، أو من أقاربك، فإنك تنال هذا الفضل العظيم.
أي نعيم أعظم من مرافقة النبي ﷺ؟
ومرافقة النبي ﷺ تُزف أيضًا لكل من أكثر من الصلاة والسلام عليه ﷺ.
فالبخيل ـ كما قال النبي ﷺ ـ:
«البخيل من ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ» رواه الترمذي وصححه الألباني.
فإذا أراد المسلم أن ينال الدرجات العلى بجوار المصطفى ﷺ، فليكثر من الصلاة والسلام عليه.
قال ﷺ:
«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولهذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي ﷺ:
يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟
قال: «ما شئت».
قال: الربع؟
قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك».
قال: النصف؟
قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك».
قال: الثلثين؟
قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك».
قال: أجعل لك صلاتي كلها؟
قال ﷺ:
«إذًا تُكفى همك، ويُغفر لك ذنبك» رواه الترمذي وحسنه.
يا من تضيق صدوركم بالهموم والكربات، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.
نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا إخوة الإيمان، يا من يتمنى مرافقة النبي ﷺ، أحبوا النبي ﷺ حبًا صادقًا، وأطيعوه، واتبعوا سنته، فإن المحبة الصادقة تقتضي الطاعة والاتباع.
جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: متى الساعة؟
فقال النبي ﷺ: «وماذا أعددت لها؟».
قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
فقال النبي ﷺ:
«أنت مع من أحببت» رواه البخاري ومسلم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
“فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي ﷺ: أنت مع من أحببت”.
فالمرء يُحشر مع من أحب.
تحب الأنبياء والصالحين والصحابة؟ تُحشر معهم بإذن الله.
وتحب أهل الفساد والباطل؟ يُخشى أن تُحشر معهم.
ولهذا لا بد أن تكون محبة النبي ﷺ محبةً صادقة، يظهر أثرها في اتباع أوامره واجتناب نواهيه.
وقد نظر النبي ﷺ يومًا إلى ثوبان رضي الله عنه، فرأى وجهه متغيرًا حزينًا، فقال: «ما لك يا ثوبان؟».
قال: يا رسول الله، ما بي مرض، ولكنني إذا لم أرك اشتقت إليك، ثم تذكرت الآخرة، فعرفت أنك تُرفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فلن أراك أبدًا.
فسكت النبي ﷺ، فأنزل الله:
﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 69-70].
فيا إخوة الإيمان، أبشركم بباب عظيم من أبواب مرافقة النبي ﷺ، خاصة في زمن الفتن.
قال ﷺ:
«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وأشار بأصبعيه، رواه مسلم.
وفي رواية: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات».
فتربية البنات تربيةً إيمانية، على الحشمة والعفة والطهارة والأخلاق، من أعظم أسباب النجاة والقرب من رسول الله ﷺ.
فالتربية ليست طعامًا وشرابًا فقط، بل تربية على الصلاة، والحياء، والقرآن، والأخلاق.
قال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6].
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسيرها:
“علِّموهم وأدِّبوهم”.
خلاصة القول: فمرافقة النبي ﷺ ينالها:
من أكثر من السجود.
ومن أكثر من الصلاة على النبي ﷺ.
ومن كفل يتيمًا.
ومن حسن خلقه.
ومن ربّى بناته وأهله على الإيمان والطاعة.
ومن أحب النبي ﷺ واتبع سنته.
نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من رفقاء النبي ﷺ في الفردوس الأعلى.
اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم وبناتهم.
اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل.
اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان.
اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم يا قوي يا عزيز.
اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنًا وإيمانًا وسلامةً وإسلامًا.
عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمركم الله فقال:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.

